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یصدون عن سبیل الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یصدون عن سبیل الله - 119الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2017 -11-07  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، اللھم یا ربنا صلِ وسلم وبارك على نبینا محمد   

وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین ، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، الصادق الأمین ، 

ً بكم مستمعینا الكرام في مجلس علم وإیمان في حلقة جدیدة من برنامجكم مع الدكتور محمد  ومرحبا

 راتب النابلسي ، وباسمكم نرحب بفضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أھلاً بكم یا

  شیخنا . 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم .  

  المذیع :

  : عد أعوذ با� من الشیطان الرجیموحیاكم الله دكتورنا الكریم یقول الله سبحانھ وتعالى في كتابھ الحكیم ب 

ِ وَیبَْغوُنھََا عِوَجاً وَھُمْ بِ    الآْخَِرَةِ كَافرُِونَ ﴾﴿ الَّذِینَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

  وأیضاً یقول سبحانھ وتعالى :  

ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعلَْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ا لْعاَكِفُ فیِھِ وَالْباَدِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  حَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بِإِلْ 

  ] 25[ سورة الحج : 

آیات كثیرة شیخنا الكریم تتحدث عن الذي یصدون عن سبیل الله ، وعن سوء ما یفعلون ، وعن عقابھم  

  عند الله عز وجل ، نبدأ مع فضیلتكم لتوضیح المفھوم ما معنى یصدون عن سبیل الله ؟

  أمانة نفسھ عندما قبلِ حمل الأمانة :على الإنسان أن یتولى 

  الدكتور راتب :
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بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین . 

الحقیقة الدقیقة بارك الله بكم على ھذا السؤال ، أن الإنسان خلق لمعرفة الله ، خلق لجنة عرضھا  

والأرض ، خلق للأبد ، خلق لسعادة أبدیة ، وھذا الإنسان أراده الله عز وجل أن یكون مكلفاً ، السماوات 

  لأنھ بعالم الأزل عندما عرض الله : 

  ﴾ نْسَانُ ﴿الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ 

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  فعندما قبل حملھا أصبح علیھ أن یتولى أمانة نفسھ ، الأمانة :  

  ﴿الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ ﴾

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  أي في عالم الأزل .  

نْسَانُ ﴾﴿ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا    الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  فلما قبل الإنسان حمل الأمانة ، والأمانة نفسھ التي بین یدیھ .  

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] 10 -90[ سورة الشمس : 

جمع المال ، قد تنجح بصحتك ، قد تنجح بارتقاء منصب رفیع الحقیقة النجاح غیر الفلاح ، قد تنجح في  

، قد تنجح بزوجة صالحة ، ھذه كلھا نجاحات ، أما الفلاح أن تحقق الھدف من وجودك ، أي أن تكون ذا 

علاقة طیبة مع الله ، معرفةً ، وطاعةً ، وتقرباً ، ودعوةً ، وأن تكون مصطلحاً مع نفسك ، ومع بیتك ، 

  مع صحتك ، مجموع النجاحات بفروع متعددة تسمى فلاحاً . ومع أولادك ، و

  ﴿ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] 5[ سورة البقرة : 

  فالإنسان إذا فكر لدقائق معدودة في سر وجوده ، وغایة وجوده .  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات : 

  العبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة . و 
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  سبیل الله ھو طاعتھ :

أنا أقول : الإنسان واقع بمرض خطیر اسمھ الغرق في الجزئیات ، افتح ھاتف أي إنسان ، أو دفتر  

ة الأمر الفلاني حسناً والموت ؟ ماذا بعد أعمالھ ، دفع القسط الفلاني ، مراجعة الموظف الفلاني ، متابع

الموت ؟ الموت حدث مخیف ، الموت ینھي كل شيء ، ینھي قوة القوي ، وضعف الضعیف ، وسامة 

  الوسیم ، دمامة الدمیم ، ذكاء الذكي ، غباء الغبي ، ینھي كل الحظوظ ، ھذا الموت حدث خطیر جداً . 

، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا (( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك 

  الحي الذي لا یموت ))

ھذا الموت أخطر حدث في حیاتنا ، من قصر إلى قبر ، من زوجة وأولاد ، وصبایا وبنات ، ولقاءات ،  

وسھرات ، وندوات ، وولائم ، وزیارات ، وسیاحات ، إلى قبر ، من بیت فخم إلى قبر ، من مركبة 

  ة لقبر ، ھذا الحدث الخطیر الخطیر ، ماذا أعددنا لھ ؟ فارھ

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا 

  الحي الذي لا یموت ))

 فالإنسان عندما یعیش ما بعد الموت یكون أعقل العقلاء ، یتزوج ، وینجب ، ویعمل، ویفتح معملاً ، 

  ویتاجر ، ویكسب أرباحاً طائلة ، ویربي أولاده ، لكن الآخرة داخلة في حساباتھ. 

ً ، یعتدي   أنا أقول كلمة دقیقة : من ھو الغبي ؟ من لا یدخل حساب الله في حسابھ ، یأكل مالاً حراما

زه على على الناس ، أي بتعبیر حدیث یبني مجده على أنقاض الناس ، یبني حیاتھ على موتھم ، یبني ع

  ذلھم ، یبني غناه على فقرھم ، یبني أمنھ على خوفھم ، إذا فعل ھذا الإنسان یكون أشقى الأشقیاء . 

  المذیع :

  دكتور ، عندما نقول :  

﴾ ِ   ﴿ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

  قبل أن آخذ كلمة یصدون ما ھو سبیل الله عز وجل ؟ 

  الدكتور راتب :

  یلھ طاعتھ ، الله شرع الزواج منع الزنا ، شرع العمل منع السرقة . سب 

  المذیع :

  فالذي یسیر بالزواج إذاً ھو یسیر في سبیل الله ، ومن یمنع الناس عن الزواج .  
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  من یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

  ، لا یوجد حرمان بالدین ، الدلیل : أبداً ، لا یوجد حرمان في الدین ، كلمة تھمني كثیراً  

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص : 

المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ، لا یوجد في الدین  

 ، ً لكن بالدین مثلاً ھذه الشھوة لھا مئة وثمانون درجة ، الدین سمح لك بمئة وعشرین ، حرمان إطلاقا

  أنت بالمئة وعشرین آمن مطمئن ، مثلاً یوجد زواج لكن لا یوجد زنا ، یوجد عمل لكن لا یوجد سرقة . 

  المذیع :

 وشرع الله یحثنا على إذاً الزواج والزنا دكتور ھنا كلاھما علاقة تجمع الرجل بالمرأة ، لكن سبیل الله 

  الزواج . 

  الدكتور راتب :

ممكن أن یتزوج إنسان حدیثاً ویحدث لقاء زوجي ، ویصلي قیام لیل ویبكي بالصلاة ، ما فعل أي شيء  

  خاطئ أبداً . 

  المذیع :

  سبحان الله .  

  الدكتور راتب :

في الصلاة من شدة محبتھ � تزوج ، وحدث لقاء زوجي بلیلة ، وبعدھا اغتسل وصلى قیام اللیل وبكى  

عز وجل ، الله عندما سمح لك بشيء لا شيء علیك إطلاقاً ، أنا ضد الرھبنة ، ضد أن ترفض ما سمح 

  الله لك بھ . 

  ((إن الله عز وجل یحب أن یؤُتى رخصھ كما یكره أن یوُتى معصیتھ))

  [أحمد في مسنده وابن خزیمة في صحیحھ عن عبد الله بن عمر]

  المذیع :

دكتورنا الكریم ، الآن من سار في طریق زواج ، وسار في سبیل الله ، ومن سھل لھ ، ومن ساعده ،  

  ومن أعانھ . 

  الدكتور راتب :

مئة شخص یدخلون بالأجر معھ ، الذي سھلھ ، إذا الأب یسر وزوج أولاده ، لا یقول لك : أنا كنت  

عندما كان الوضع كان سھلاً جداً ، علیك أن تعینھم ، فالأب زوج أولاده ، عصامي ، أنت كنت عصامي 
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والله أنا الآن وأحب أن یكون الكلام واضحاً ، والله لیس ھناك عمل یقوم بھ الآباء الآن أعظم عند الله من 

  تزویج أبنائھم ، حصنھم . 

  المذیع :

  نعیدھا دكتور لأھمیتھا .  

  تحصین أبنائھم بالزواج :أكبر عمل یقوم بھ الآباء ھو 

  الدكتور راتب :

  لیس ھناك عمل یقوم الآن بھ الآباء أكبر من تحصین أبنائھم بالزواج .  

  المذیع :

  أولویة قبل الحج دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

لا ، الحج فریضة ، دعك من الفرائض ، أما ھذه مھمة جداً ، أنا أعرف أخاً كریماً من أخواننا زوج ابنھ  

سلھ إلى أمریكا ، مثل الملاك ، معھ زوجتھ حصن ، الزوجة حصن ، ما فكر بمعصیة ، فأقول الآن وأ ر

الزواج مھم جداً للشباب ، ما الذي یحتاجھ الشاب ؟ والله سقفھ متواضع جداً ، یحتاج فرصة عمل ، یرید 

لشباب عماد الأمة ، مأوى عبارة عن ستین متراً ، یرید زوجة ، بطولتنا ، ذكاؤنا ، تخطیطنا ، ھؤلاء ا

قوة الأمة ، سواعد قویة ، فكر صافي ، ھؤلاء الشباب مطالبھم متواضعة ، یریدون فرصة عمل فقط ، 

  لیأخذ آخر الشھر مبلغاً ، یرید بیتاً ولو كان صغیراً و لو كان ستین متراً . 

ً في بلد إسلامي میسور ، غني جداً ، بنى أربعة أبنیة ، كل بناء عبا  رة عن عشرین أعرف شخصا

 ً ً ، ھذا البیت بألفین فقط ، شرط أن یحُضر طابقا ، وكل طابق أربع شقات ، أجرة البیت عشرون ألفا

شھادة حسن سلوك من عالم جلیل ، بدل العشرین ألفاً قرر أن یأخذ ألفین ، العشر ، لكن كم أسرة ستر ؟ 

  كم بنتاً زوّج ؟

  المذیع :

  الله بین الناس . ھذا تعاون على نشر سبیل الله وشرع  

  الدكتور راتب :

  أعان الشباب على الزواج .  

  المذیع :

  دكتور ، العكس وھو عنوان حلقتنا :  
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﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

  من یمنع الزواج ، من یحثھم على الفاحشة ، من یصعب الزواج علیھم .  

  تقي بالأمة :الشباب قوة داعمة تر

  الدكتور راتب :

  عكسھا ، أي ھو أغلق على الناس طریقھم إلى الله .  

  المذیع :

ھناك من الناس من یصد بشكل مباشر دكتور مثلاً ، من یحث الناس بقولھ لا داعي للزواج ، افعل ما  

ترید خارج إطار الزواج ، ھناك بعض الأشخاص دكتور یصدون دون قصد ، بمعنى ھو یصعب 

زواج ، یزید من أسعار البیوت كثیراً ، یضع إجراءات وشروط معقدة للزواج ، ھل ھذا یندرج علیھ ال

  قول الله ؟ 

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

  الدكتور راتب :

  أي والله .  

  المذیع :

  لكنھ لا یقصد دكتور .  

  الدكتور راتب :

ً قصدت أو لم تقصد حقق عفواً قد لا   یقصد الشخص عندھا یحُاسَب على نتائج الفعل ، الفعل أحیانا

  مفسدة كبیرة ، قصدت أو لم تقصد ، عن قصد ؟ الإثم عشرة أضعاف . 

  المذیع :

الأب أو المجتمع الذي یصعب الزواج كثیراً ، ویضع شروطاً غیر منطقیة ، ویطالب بتكالیف وعادات  

  عن سبیل الله في قضیة الزواج .  كثیرة ، ھؤلاء یصدون

  الدكتور راتب :

ً ذكرتھ قبل قلیل ، عنده أربعة أبنیة ، وأنا أعنت ابنھ على الزواج ، ساعدت ابنھ ،   أنا أعرف شخصا

كان یرید أن یعطیھ شقة ما أعطاه ، عمل خطیر جداً ، لأن ھذا الشاب دائماً لھ حاجات ، عندما نحترمھا 

نھائیاً ، أصبح قوة داعمة ، قوة ترتقي بالأمة ، ریح الجنة في الشباب ، الشباب نملكھ للشاب ، ملكناه 
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قوام الأمة ، الشباب ھم المستقبل ، فأنت عندما تؤمن لھ حاجاتھ الأساسیة ، والله المطالب متواضعة جداً 

دھا تكون ، یحتاج مأوى فقط ، یقبل بستین متر ، ویقبل زوجة صالحة ، ویقبل وظیفة براتب معقول ، عن

  ملكت الشباب . 

  إن لم نستجب لمطالب الشباب المشروعة سندفعھم إلى تطرف تشددي أو تفلتي :

عفواً إذا أنت ما فعلت ھذا ، دقق دفعت الشباب إلى التطرف ، ھناك تطرفات ، تطرف تفلتي ، إباحیة ،  

حقھم ، مأوى صغیر ،  تطرف تشددي ، تكفیر وتفجیر ، إن لم تؤمّن حاجات الشباب الأساسیة وھذا من

فرصة عمل ، زوجة ، إن لم تستجب لمطالبھم المشروعة أنت دفعتھم دون أن تشعر إلى أحد تطرفین ، 

  تطرف تشددي تكفیر وتفجیر ، أو تطرف تفلتي إباحیة ، ھذا واقع المسلمین . 

  المذیع :

، وتعالى في كثیر من القضایا مثلاً الله المستعان ، دكتورنا الكریم ، الآن سبیل الله وھو شرع الله سبحانھ  

بعض الاشخاص دكتور یرید أن یعمل ھنا في البلاد العربیة رغم أن الأجور لیست مرتفعة ، العدالة 

الاجتماعیة لیست موجودة بشكل كبیر ، بعض الأشخاص یحث على أن یسافر للخارج ، أو أن یجاھر 

ومكانة كبیرة في الخارج ، لكن في المقابل  إذا كان علم عال أو شھادة مرموقة لیحصل على أجور ،

  دولنا لا تجد من یبنیھا ، كیف ینظر فضیلتكم لھذا الأمر مثلاً ؟ ھل یصد عن سبیل الله ؟

  الدكتور راتب :

ً مثل   أنا أولاً كنت أقول كلمة من عشرین سنة ، زرت أمریكا عدة مرات ، قلت : لو بلغت منصبا

لینتون ، وثروة كأنسیس ، وعلماً كأنشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى كلینتون ، كان رئیس الجمھوریة ك

فأنت أشقى الناس ، إذا سافر إلى بلاد أجنبیة سیخسر أولاده ، ونسب النجاح بالأولاد ثلاثة بالمئة فقط ، 

  ابنھ نشأ بمجتمع متفلت . 

  المذیع :

  تقصد النجاح دینیاً دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

  في مجتمع متفلت ، فإذا خسر ابنھ دینیاً انتھى ، أنت قیمتك بأولادك .  

  المذیع : 

دكتور لیس فقط في جانب الالتزام والعائلة ، أقصد في جانب إعمار الأوطان ، بعض الأشخاص  

لبلد ، دكتورنا الكریم حینما یجد كفاءة مظلومة ھنا دائماً یعینھ على الھجرة ، یقول لھ: مجنون ، لا تبقَ با
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إذا درس في الخارج یقول لھ : ابقَ في الخارج ، اعمل ھناك ، ھل ھؤلاء دكتور یمكن أن یساھموا 

  بمزید من الأخطاء للدول العربیة مما ھي فیھ ؟

  الحیاة الغربیة أقوى من أیة دعوة تشد الإنسان إلیھا :

  الدكتور راتب :

ي أول خطاب قال : أھل یثرب أمة واحدة ، سلمھم سیدي ، عندما دخل النبي الكریم للمدینة المنورة ، ف 

واحدة ، وحربھم واحدة ، ھذا مفھوم وطني ، أنت في المدینة مواطن ، تحتاج مأوى ، تحتاج فرصة 

عمل ، عندما أؤمن لك الحاجات الأساسیة أنت بقیت بالمدینة ، خدمت أمتك ، أیضاً نحن عندما لا نؤمن 

  ف جداً بالزواج ببلدك ، الأمل ضعیف بشراء بیت . لأولادنا أي شيء ببلدھم الأمل ضعی

  المذیع :

  العدالة الاجتماعیة ، التعلیم .  

  الدكتور راتب :

  الأمل ضعیف ، فأنت كأنك دفعتھ إلى الخارج ، وإذا دفعتھ إلى ھناك فستكون النتائج مؤلمة جداً .  

  المذیع :

، ھا غیر المرتفع بالتعلیم ، وھكذاك بلادنا بمستوامن یقوم بھذه الأمور فیدفع الشباب للھجرة للخارج وتر 

  ھل یصدون عن السبیل دكتور ؟

  الدكتور راتب :

  أبداً ، صحیح .  

  المذیع :

  لأنھم ساھموا في عدم إعمار ھذه الدول وارتقائھا .  

  الدكتور راتب :

، لكن لیس فیھا خدمات  لو عمرناھا الأسعار ستنخفض كثیراً ، الخدمات عالیة جداً ، بلادنا جمیلة جداً  

ً ، ھناك یوجد خدمات عالیة جداً ، وأنا أقول لك كلمة قاسیة: الحیاة الغربیة أقوى من أیة  عالیة إطلاقا

دعوة تشد الإنسان إلیھا ، رفاه یفوق حد الخیال ، خدمات عالیة جداً، مواصلات ممتازة ، حدائق غناء ، 

ني ، كلھ أخضر ، بلاد جمیلة ، والمكاسب سھلة جداً ، لكن تذھب لتلك لبلاد فلا تجد سنتیمتراً مربعاً ب

  یقابلھا والعیاذ با� بعد عن الله كبیر جداً . 

  المذیع :
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من یستطع أن یقوم بالخیرین ، یجعل ھذه الدول فیھا عدالة اجتماعیة ، وخضرة ، وفرص عمل ،  

  للإسلام .  وطیبعة جمیلة ، وأیضاً یقام بھا شرع الله عز وجل ، وھذا أھم شيء

  أمثلة عن أشخاص یصدون عن سبیل الله :

  الدكتور راتب :

  ھذا أعظم شيء .  

  المذیع :

إذاً من یمنع دولنا من ھذا الخیر ، من یظلم ، من یعین إنساناً بمنصب وھو یعلم أنھ غیر كفء ، من  

یصدون عن سبیل  یصعب الحیاة على الناس ، من یحیي الطائفیة والعنصریة ، من یظلم الآخرین ھؤلاء

  الله . 

  الدكتور راتب :

  أبداً ، بكل معاني الكلمة .  

  المذیع :

وكم من إنسان یقع فیھا وھو لا یدرك أنھ بھذه الجریمة بحق دینھ ومستقبل أمتھ ، دكتور لابد من أن  

  نتوسع أكثر في قضیة الذین یصدون عن سبیل الله . 

قبل عدة أیام على إحدى القنوات العربیة لأحد الأشخاص الفنانین دكتورنا الكریم كنت أتابع لقاءً متلفزاً  

المغنین ، لھ صوت جمیل ، كان یتحدث أنھ في بدایة حیاتھ أرسلھ أھلھ إلى تلاوة القرآن والأذان ، فأحد 

المدرسین في المدرسة قال لھ العبارة التالیة عندما سمع صوتھ الجمیل ، قال لھ : أنت أكبر من مقرئ ، 

  الكلمات الثلاث ، أنت أكبر من مقرئ ، ھل ھذا صد عن سبیل الله ؟ وجعلھ تنحرف البوصلة ؟بھذه 

  الدكتور راتب :

  طبعاً .  

  من استمع إلى صوت قینة صب في أذنیھ الآنك ، قیل : وما الآنك ؟ قال : الرصاص المذاب .  

  شيء مخیف .  

  المذیع :

  ما ھي القینة دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

  نة مغنیة ، ھناك شيء آخر ، الفكرة دقیقة جداً . القی 
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  المذیع :

أقصد سیدنا مثل كلمة ھذا المعلم ، شاب یسیر نحو القرآن ، ونحو الآذان أعطاه عبارة قال لھ : أنت  

أكبر من القرآن ، أنت أكبر من أن تكون مقرئ ، ھل ھذا فعلاً صده عن درب القرآن ؟ ھل یتحمل ھذا 

  علماً أنھا مجرد كلمة قالھا ؟المعلم المسؤولیة 

  الإنسان إذا أخذ خطاً إیمانیاً یحتاج إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

ً جداً ، إذا ساھم الإنسان بأي معصیة ولو   ً دقیقا سیدي نظرة یحاسب بھا ، أعوذ با� ، أنا أقول كلاما

  تزییناً ، أو دفعاً ، أو إغراء ، یحاسب حساباً دقیقاً جداً . تشجیعاً ، أو 

یقولوا إن فتاة وقفت ، ھذه قصة وردت في بعض الآثار ، أمام النار ، تقول : یارب لا أدخل النار حتى  

  أدخل أبي قبلي ، لأنھ سبب انحرافي . 

  المذیع :

كلمات لا یھتمون لھا كثیراً ، فتاة تكون في  والعیاذ با� ، دكتور أیضاً مثلاً بعض الناس قد یظھر لھم 

ً أھلھا بیئة غیر ملتزمة بالحجاب الشرعي تختار الحجاب ، بعض صدیقاتھا ، قر یباتھا ، حتى أحیانا

  ، الأم . الأب

  الدكتور راتب :

  والله ھؤلاء شیاطین .  

  المذیع :

  الحجاب لیس جمیلاً علیكِ ، ما رأي فضیلتكم بمثل ھذا ؟ 

  راتب :الدكتور 

ً جداً یحتاج إلى حاضنة إیمانیة ، یحتاج إلى   ً قویا ً إیمانیا أنا أقول كلمة دقیقة : الإنسان إذا أخذ خطا

  أصدقاء مؤمنین ، إن كانت فتاة إلى فتیات مؤمنات محجبات ، لابد من حاضنة . 

يِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِ 

نْیاَ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف : 

  لذلك :  
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ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

ً ، تحتاجین صدیقة مؤمنة ، تحتاج أسرة مؤمنة أما أنت   ً مؤمنا تحتاج حاضنة مؤمنة ، تحتاج رفیقا

  لوحدك لا تقدر ، ھذه الجماعة . 

َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

اةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََ 

نْیاَ ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف : 

أعرف رجلاً وامرأة ، زوجین یعملان في تدریس الدیانة الإسلامیة في العراق ، أھملوا ابنھم ، سافر ،  

بتجارة المخدرات ، الأبوة مسؤولیة كبیرة ، والأمومة مسؤولیة انتھى مصیره بإعدامھ في أفغانستان 

  كبیرة . 

  المذیع :

  ولم یشفع لھ انشغالھ بالدین أو بالدعوة أو بالتدریس .  

  من ربىّ ابنھ تربیة صالحة كل أعمال ابنھ بصحیفتھ :

  الدكتور راتب :

  الإغراء :  

یَّتُ  یَّتھَُمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ   ھُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور :

  أي أعمال ذریتھم مھما بلغت بصحیفتھ إذا ربى أولاده .  

  المذیع :

  خیراً وشراً دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

  خیراً ، ربى ابنھ تربیة عالیة ، أصبح ابنھ داعیة كبیراً ، كل أعمال ابنھ بصحیفة الأب .  

  مذیع :ال
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أي صدقة جاریة ، ھل یشترط دكتور عفواً حتى تتضح الصورة ، ھل یشترط أنا إذا أردت ھذه الصدقة  

الجاریة أن یكون ابني داعیة أو عالم ؟ ھل یمكن أن یكون مھندساً أو طبیباً ینفع الناس ، ویستقیم على 

  شرع الله ؟

  الدكتور راتب :

فاً مضاعفة دون أن یصرح بالحقیقة ، شخص منتشر معھ كلما ارتقت المھنة یستطیع أن یكسب أضعا 

السرطان ، قال لھ : یمكن الشفاء منھ ، یبقیھ عنده سنتین ، یقبض منھ مئات الألوف ، وھو یعلم أنھ میت 

  مئة بالمئة ، فدائماً المھن الراقیة لا یقدر صاحبھا أن یتكلم كلاماً بالواقع ویصدق ، ھذه أمانة كبیرة جداً . 

  : المذیع

أنا أقصد ابني إذا كان على شرع الله ، وحتى لو كان عنده علم دنیوي ، لا یشترط أن یكون شیخاً أو  

داعیة أو خطیباً ، أو كان مھندساً ناجحاً ، أو مترجماً ناجحاً ، وخدم الناس وكذا ، عبادتھ لھ ، ومثلھا لي 

  لأنني أنا أنشأتھ ھذا النشئ الطیب ؟

  التعمیم من العمى :

  تور راتب : الدك

یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور :

  المعنى؛ أعمال ذریتھم .  

  المذیع :

یا سلام! أمر طیب ، وأمر جمیل جداً ، وفي أي مجال من مجالات الحیاة كانوا ومعھم الاستقامة على  

  نھ وتعالى ، دكتورنا نعود إلى القضیة مرة ثانیة : شرع الله سبحا

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

أعلمتنا سبیل الله أي ھو شرع الله سبحانھ وتعالى فمن یصد بمعنى من یمنع الناس أو یزین للناس  

  الباطل فھو یقع في ھذه القضیة . 

  الدكتور راتب :

ھناك حالة ثانیة یجب عليّ ذكرھا : ابنك التحق بمسجد ، والمسجد محترم جداً ، والقائمون علیھ  

ً صد عن سبیل الله ، أما لو  محترمون جداً ، أنقیاء وأصفیاء ، والدعوة متوازنة ، لماذا تمنعھ ؟ أیضا

  ذھب إلى السینما لا تلومھ ، لو جلس مع رفقاء سوء لا تنھره!
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  المذیع :

ي دكتور أن أتقمص دورھم ، البعض یقول لك : نخاف المساجد ھذه الأیام یخرج منھا شباب اسمح ل 

یقومون بعمل تفجیرات ، ومشاكل أمنیة وغیرھا ، فھو لا یرید لابنھ أن یذھب للمسجد ، السینما لا تسبب 

  مشاكل . 

  الدكتور راتب :

  التعمیم من العمى سیدي ، لا تعمم .  

  المذیع :

  على مستوى الرد . أنا أطرحھا  

  الله تعالى خصص و لم یعمم :

  الدكتور راتب :

  لا تعمم ، الله ماذا قال ؟ دقیقة :  

  ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ ﴾

  ]199[ سورة آل عمران : 

  الله ما عمم ، خصص ، ما قال : إن أھل الكتاب .  

  ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ]199[ سورة آل عمران : 

أنا لا یجب أن أعمم ، مرة كنت بأمریكا ، وحضرت مناقشة أطروحة دكتوراه ، عندما ذكر قارئ  

المخلص وھو طالب دكتوراه عبارة فیھا تعمیم ، قال لھ الدكتور : قف ، التعمیم من العمى ، لا تعمم ، 

  الله ما عمم ، قال : 

  ﴾﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ 

  ] 199[ سورة آل عمران : 

  لیس كل الأصدقاء سیئین ، ولیست كل البیئات التعلیمیة سیئة .  

  المذیع :

لفضیلتكم باع ومشوار طویل شیخنا بین مساجد الدعوة وحلقات التحفیظ ، ماذا تقول للآباء والأمھات  

  الذین فعلاً یحبون المساجد ولكن عندھم خوف ورھبة ووسواس أمني ؟

  راتب :الدكتور 
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أنت اذھب مع ابنك یومین أو ثلاثة ، استمع لما یقُال في الدرس ؟ لا یقولون أي كلمة خاطئة  

والشخصیات محترمة جداً ، ومعھم أبناءھم ، ألا یخافون على أبنائھم ، لا تتم نظري ، اذھب معھ مرتین 

  .  أو ثلاث ، احضر الدرس ، أنت بذلك سترى الوضع على حقیقتھ بإدارتك العالیة

ً جداً بحیاتھ ، طلب من ابنھ دعوة أصدقائھ   ً متفوقا أقول لك كلمة دقیقة : لابد من صدیق ، أعرف أخا

وآبائھم كلھم لسھرة ، ھؤلاء آباء أصدقاء ابنھ ، نحن ھذه تربیتنا ، اتفقوا على سیاسة معینة ، حوالي 

  بیتك منضبط ، فیھ حیاء ، فیھ خجل . اثني عشر أباً ، لم یعد ھناك خطأ ، ھذا صدیقھ ، البیت الثاني متل 

  المذیع :

  المقبول مشترك ، والمرفوض مشترك .  

  أمثلة عن المبالغة في التخوف من الدین :

  الدكتور راتب :

  لا تستطیع أن ترفض الصدیق ، الصدیق لا بد منھ ، لكن بطولتك أن تختاره أنت لابنك .  

  المذیع :

أیضاً أعود إلى طرح بعض الأمثلة مثلاً المنتشرة في حیاتنا : بعض  جمیل! الله یفتح علیكم یا دكتور ، 

الآباء والأبناء مثلاً ابنھم یكبر ، یرید أن یلتزم بالمسجد ، أن یذھب إلى العمرة ، یقولون لھ : لا اھتم 

  بدراستك ، وعندما تكبر أو تعمل تتفرغ لھذه القضایا ، ما تعلیق فضیلتكم على مثل ھذا الموضوع ؟

  كتور راتب :الد

والله یا سیدي ، العمرة لا تلغي دراسة ، ھذا كلام غیر صحیح ، الدین لا یلغي دراسة ، إذا كان ھناك  

  مشكلة في المسجد ، فیھ مثلاً دعوة متطرفة ، ھذا موضوع آخر . 

  المذیع :

  خوف عام ؟ 

  الدكتور راتب :

فقة الدولة ، والخطیب معھ رخصة ، خوف عام ھذا غیر مقبول ، لا أبداً ، ھذا مسجد مفتوح بموا 

والمدرس معھ رخصة ، والحاضرین من أھل الحي ، كلھم شخصیات محترمة ، ھذه مبالغة ، وإذا أراد 

  أن یبالغ یوقف كل شي . 

  المذیع :

  ھو یبالغ في الجانب الدیني ، مدرسة ویعلم من الطلاب من ھو على غیر خلق .  
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  الدكتور راتب :

جنسیة في ھواتفھم ، ھناك تدخین ، والله یوجد مخدرات ، وأنا أعني ما أقول ، لا أتكلم والله یوجد أفلام  

  عبثاً . 

  المذیع :

بالحجاب الشرعي كفریضة ، فتاة تصل إلى مرحلة التكلیف الشرعي دكتور ، وترید أن تنضبط  

كیف ستتزوجین إذا  ، والدھا ، بعض أقاربھا ، تتحجبین عندما تتزوجین ، كیف سیراكِ الناس ؟والدتھا

  تحجبتِ ؟

  ذروة ارتقاء المرأة إعفاف الشباب بحجب مفاتنھا عنھم :

  الدكتور راتب :

والله ھذا كلام شیاطین ، بنت شریفة ، طاھرة ، رغبت أن تطیع الله ، والله زواج البنت مع حجابھا  

فاتنھا في الطریق للشباب ، ھل وإیمانھا أقوى ملیون مرة ، إلھ عظیم ، ممكن أن تبرز الفتاة المتفلتة كل م

یعقل أن یكون حظھا من الزواج أفضل من فتاة محجبة ؟! ھذه الأفكار تتوافق مع وجود الإلھ العظیم ، 

إنسانة كل رأسمالھا مفاتنھا ، كأنثى خافت من الله ، سترت مفاتنھا عن الرجال الذین لا یحلون لھا ، 

ع المؤمنة عندما المؤمنة تتحجب ، أقول لك ھذه الكلمة وتتعامل معاملة عكس ما كانت تتوقع ، الله م

  الدقیقة : ما أعظم عمل یقوم بھ الرجال ؟ الجھاد . 

  (( ذروة سنام الإسلام))

  [الطبراني عن أبي أمامة الباھلي]

  أنا ھذا اجتھاد مني ، واقبلھ أو لا تقبلھ ، الأمر عائد إلیك .  

  المذیع :

  . كلامك على العین والرأس دكتور  

  الدكتور راتب :

ذروة ارتقاء المرأة إعفاف الشباب ، بحجب مفاتنھا عنھم وھم شباب ، مثلاً شاب بینھ وبین الزواج  

عشرون سنة قادمة ، یرى المرأة كما ھي ، سواء بارتدائھا لثیاب ضیقة تجعل خطوط جسمھا واضحة ، 

ب بینھ وبین الزواج عشرون سنة أو تظھر لون البشرة ، أو لون صارخ یلفت النظر ، فإذا كان الشا

ویرى مفاتن المرأة كما ھي في الطریق ، ألیس ھذا إثم كبیر ؟ تقول : أنا لا أؤذي أحداً ، أنا لا یجرؤ 

  أحد على التحدث معي ، صحیح ، لكنك كنت فتنة دون أن تشعري . 
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وفد بریطاني أقسم لك فأنا أقول : والله مرة كنت في مصر ، بالقاھرة ، دخلت إلى متحف فرعون ، جاء  

با� مناظر تشمئز منھا من التفلت ، خرجت من المتحف فوجدت فتاة ترتدي مانطو طویل ، وتضع 

ً ، والله ما وقعت عیني في حیاتي على جمال یفوق ھذا الجمال ، جمال الحشمة ، مانطو طویل  حجابا

  كبیر جداً .  فضفاض ، لا یصف خطوط الجسم إطلاقاً ، فیھ حشمة ، الحشمة لھا جمال

  المذیع :

  قد تكون ھي غیر مرئیة ، ووجھا مغطى وغیر مرئي ، لكن الفكرة ھي الدین .  

  أعظم عبادة للرجال ھي الجھاد وأعظم عبادة للفتاة إعفاف الشباب :

  الدكتور راتب :

ً كاملاً ،   فناجیت ربي : یا رب ھذه الفتاة خافت منك وحجبت كل شاھدت مرة امرأة محجبة حجابا

مفاتنھا عن الشباب ، وھي في ریعان الشباب ، لھا عندك حسابك كبیر جداً ، إیجابي ، حجبت مفاتنھا 

  عن الشباب ، فأنا أقول ھذه الكلمة مرة ثانیة : أعظم عبادة للرجال ھي الجھاد . 

  (( ذروة سنام الإسلام))

  مامة الباھلي ][الطبراني عن أبي أ

  أعظم عبادة للفتاة إعفاف الشباب .  

  المذیع :

یأتیك ھنا أحد دكتور ویقول لك : أنت قلت إن أعظم عبادة للشباب الجھاد ، لماذا حصرت النساء فقط  

  بإعفاف الشباب ؟ لماذا المسلمون ینظرون للمرأة نظرة جنسیة شھوانیة ؟

  الدكتور راتب :

  ببة ، حتى في الغرب محببة . لأن المرأة في الأساس مح 

  المذیع :

  لماذا لا یكون دورھا أیضاً في بناء الأمة ؟ 

  الدكتور راتب :

ً عما یجري بمجتمع   سیدي أنا عندي كتاب ، والله یصعب إخبارك ما بداخلھ ، شخص ألفّ كتابا

ندما یكون الاختلاط من فواحش شيء لا یصدق ، طبع منھ ثلاثون طبعة ، أنا قرأت الكتاب كلھ ، ع

  ھناك تفلت أنت بالعین لن ترَ شیئاً بعینك ، لكن ما وراء السطور ، ما وراء الغرف بعد إغلاق الأبواب . 

  المذیع :
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عندما نقول إن أعظم عبادة إعفاف الشباب ھذا لا یعني أنھ دورھا الوحید دكتور في الحیاة ، بل لھا  

  أدوار أخرى في بناء الأمة ؟ 

  ل في التكلیف والتشریف والمسؤولیة :المرأة مساویة للرج

  الدكتور راتب :

أعوذ با� ، ھذه واحدة منھا سیدي ، أن الله أعطاھا قوام محبب للرجال ، ھذه إحدى عباداتھا ، قد تكون  

عالمة كبیرة ، تكون أحیاناً دكتورة في الجامعة ، تكون أماً عظیمة جداً ربت أجیالاً ، قدتكون معلمة ، 

لمة قلیل ؟ أنا أولاً لي رأي دقیق جداً : المرأة مساویة للرجل تماماً في التكلیف والتشریف ھل دور المع

والمسؤولیة ، مكرمة كما ھو مكرم ، مشرفة كما ھو مشرف ، مسؤولة كما ھو مسؤول ، ولكن إذا قال 

  الله عز وجل : 

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  ]36[ سورة آل عمران : 

عل بھذه الآیة ؟ ھذه عكس الفكرة التي طرحناھا ، أنا اجتھادي الشخصي وأظن أنني على ماذا نف 

صواب ، بنیة المرأة الجسمیة ، والفكریة ، والاجتماعیة ، والنفسیة ، كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھا 

أنیطت بھ ھذا ، وبنیة الرجل الجسمیة ، والفكریة ، والنفسیة ، والاجتماعیة كمال مطلق للمھمة التي 

  معنى قولھ تعالى : 

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  ]36[ سورة آل عمران : 

  آیة توافق ، آیة اختلاف .  

  المذیع :

  جمیل ، إذاً كلاھما متساوٍ عند الله بالتكلیف والتشریف والمسؤولیة ، لكن طبیعة المرأة توافق فطرتھا .  

  الدكتور راتب :

  فساً ومجتمعاً ، كمال مطلق لمھمتھا في الحیاة . بنیة وفكراً ون 

  المذیع :

فجاء لھا التكلیف مثلاً بالاحتشام ، الرجل قوتھ مناسبة لطبیعة وظیفتھ بإعمار الكون فجاء لھ التكلیف  

  وما شابھ . الله یفتح علیك یا دكتور ، بارك الله بك . 

شخاص دكتور یكون صورة نمطیة مع الوقت حدیثنا مستمر عن الذین یصدون عن سبیل الله ، بعض الأ 

في المجتمع ، مثلاً الأب الذي یسخر بشكل دائم من العلماء ، من المشایخ ، الذي یتھمھم أنھم فقراء لا 



18 

یصدون عن سبیل الله   

یملكون قوت یومھم ، یتھم نساءھم ھكذا ، كون صورة سیئة مع الوقت لدى أولاده ، ھل ھو صد أولاده 

  عن سبیل الله ؟

  بث القیم والمبادئ :الأسرة أول مؤسسة ل

  الدكتور راتب :

صد ، مئة بالمئة ، عفواً سیدي اسمح لي بھذه الكلمة : الآن القیم والمبادئ من یبنیھا في الأصل ؟ أنا  

اجتھادي الشخصي تبنیھا الأسرة ، عندما أنا أقنع المرأة أن تدع بیتھا للخدم ، وأن تمارس عملاً ، عندنا 

فست الرجل في نشاطاتھ خسرت علماء النفس ، قال : المرأة حینما نادكتور في الجامعة أحد كبار 

، خسرت أنوثتھا ، وخسرت السباق ، كلام علمي محض لا علاقة لھ بالدین ، أستاذ علم نفس كبیر مرتین

عندنا في سوریا ، حینما تنافس المرأة الرجل في عملھ تخسر مرتین تخسر أنوثتھا ، أجمل شيء بالمرأة 

ً ، خسرت أنوثتھا ، وخسرت أنوثتھا ،  العمل مع الرجال لیلاً نھاراً یجعل نظرھا حاداً وجوابھا قاسیا

  السباق ، ھذا كلام عالم نفس كبیر. 

  المذیع :

  وما المقصود بالسباق دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

  لا تستطیع أن تنافسھ ، ھو بالعمل أقوى منھا .  

  المذیع :

  عمالھا . لھ أعمال معینة طبعاً ، ولھا أ 

  الدكتور راتب :

أما التعلیم فھو من أرقى الأعمال للمرأة ، یوجد مئات الأعمال الخاصة بالمرأة ، ممكن أن تتفوق بھا  

  تفوقاً كبیراً جداً ، ولھا بصمات رائعة في نھضة المجتمع . 

  المذیع :

  إذاً فكرة :  

﴾ ِ   ﴿ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ] 45[ سورة الأعراف : 

  دكتور ، ھي من الأفكار الخطیرة التي یصل إلیھا المجتمع .  

  الدكتور راتب :
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عفواً ، الطفل عندما نسلمھ للمعلم ، قبل ذلك ، عندما نقنع الأم أن تترك بیتھا ، وتعمل خارج البیت ،  

فنحن أقنعنا المرأة أن تترك بیتھا ، الأولاد من رباھم ؟ الخدم ، أول مؤسسة لبث القیم والمبادئ الأسرة ، 

المرأة التي تقیم في البیت وتربي أولادھا تقوم بأعظم عمل على الإطلاق ، أعظم عمل على الإطلاق 

تربیة أولادھا ، متابعة دروسھم ، متابعة مزحھم أحیاناً بین بعضھم ، توجیھھم ، مھمة كبیر جداً للمرأة 

ي الابن للخدم ، والله یوجد كامیرات خفیة وضعت في بعض البیوت فإذا تخلت المرأة عن ھذه الوظیفة بق

  الخادمة تسقیھ من بولھا ، شيء مخیف ، أنت أم أول مھمة لك بیتك . 

  ثلاث مؤسسات لبث القیم والمبادئ ھي الأسرة والمدرسة والمراجع الدینیة :

، ، من یأتي لعندك؟ الضعیف ، الغبيمن المؤسسة الثانیة ؟ التعلیم ، نعطي المعلم أقل راتب بالأمة كلھا  

المحروم ، الفقیر فقراً مدقعاً ، سلمت ابنك فلذة كبدك لإنسان غیر متعلم ، أما عندما تعطي المعلم راتباً 

  عالیاً ، یستقطب الأذكیاء ، الأقویاء ، المتعلمین . 

ً ھناك مرجعیات دینیة ، تطعن فیھم بالإعلام ، ھذا مرجع دیني كبی  ر ، ھذا عالم كبیر لھ الآن فرضا

بصمة كبیرة بالمجتمع ، إذا طعنت بھ انتھت الأمة ، ثلاث مؤسسات ، الأسرة والمدرسة والمراجع 

  الدینیة ، إذا تقصدت أن توقع بھا ، أو تحطمھا بالإعلام أو بشيء آخر انتھت الأمة سیدي . 

  المذیع :

كثیراً ما تطلبون من الأم أن تربي كلام جمیل وحساس ، دكتور یأتي أحد من الناس ویقول لك :  

  أولادھا وتبقى في بیتھا ، ألیس من حقھا أن تخرج وتعمل وتدرس وتكوّن نفسھا ؟

  الدكتور راتب :

  یوجد أعمال خاصة لھا لا تتناقض مع أنوثتھا إطلاقاً .  

  المذیع :

  مع أمومتھا ودورھا في تربیة الأولاد .  

  الدكتور راتب :

  لا مشكلة إطلاقاً ، وھي محجبة ، یوجد حجاب ، ویوجد غض بصر . كالتعلیم والتمریض  

  المذیع :

  أقصد بعیداً عن جانب الحجاب شیخنا ، أقصد في جانب تركھا لأولادھا وتربیتھم ؟ 

  الدكتور راتب :
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أن تبقى معھم أكثر وقایة لھم ، أما لو فرضنا كبروا مثلاً ، وتزوجوا ، وھي عندھا قدرة على التدریس  

   ، لا مانع أبداً . مثلاً 

  المذیع :

  من كانت مضطرة دكتور مادیاً للعمل وترك أولادھا ؟ 

  الدكتور راتب :

  معذورة من الله .  

  المذیع :

من لیست مضطرة دكتور ؟ أي عندھا وفرة مالیة في البیت ، لكنھا تحب أن تثبت نفسھا ، وفي المقابل  

  التربیة ، في بدایة حیاتھا ؟تضع أولادھا في حضانات ، أو لدى خدم في سن 

  وسائل التواصل الآن أصبحت وسائل تقاطع :

  الدكتور راتب :

  ھذا خطأ كبیر ، تخلت عن مھمتھا الأولى .  

  المذیع :

  فإذاً إذا أدت المھمة الأولى بإتقان تستطیع بعد ذلك أن تتفرغ لعملھا ما تشاء .  

  الدكتور راتب :

  لا مانع .  

  المذیع :

  ون على حساب مھمتھا الأولى . أما أن یك 

  الدكتور راتب :

  المرأة لیست ممنوعة من العمل إطلاقاً بعمل یتناسب مع أنوثتھا ، ومع أسرتھا .  

  المذیع :

  إذا كان على حساب دورھا كأم ھنا الخلل لیس كمبدأ عمل لأنھا أدت الأولویات أصبح فیھا خلل .  

شر ، عن الإعلام ، عن مواقع التواصل الاجتماعي ، أحیاناً دكتورنا الكریم أتحدث مع فضیلتك عن الن 

ً لا یلقون لھا بالاً بھذا الحجم  ً كلمات تصد عن سبیل الله ، وأحیانا دكتور بعض الناس ینشرون أیضا

  الكبیر ، یزھدون بالعبادة ، یزھدون بكثیر من التفاصیل ، ھل ھم مؤاخذون على ما یفعلون ؟
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  الدكتور راتب :

مؤاخذة لا یعلمھا إلا الله ، وسائل التواصل أنا أسمیھا الآن وسائل تقاطع ، تكون في جلسة مؤاخذون  

وكل شخص یمسك الموبایل ویقوم بعملھ ، لم یعد ھناك كلام ، لم یعد ھناك روح اجتماعیة ، فھذا 

  التواصل لھ إشكال كبیر جداً . 

بعد عشرین سنة ، الآن یراه بعینھ على الفیس غیر ذلك مثلاً ھناك أشیاء لا یجوز أن یعرفھا الطفل إلا  

  بوك ، یراه بعینھ على الفیس بوك . 

  المذیع :

دكتورنا ما یبث عبر الإعلام ، ما أنشره أنا بمواقع التواصل ، وفي صفحاتي وغیر ذلك إذا كان یصد  

  الناس عن سبیل الله ویبعدھم عن الشرع . 

  كون بالإثم :أي مساھمة بنشر أو بمدح معصیة الجمیع مشتر

  الدكتور راتب :

محاسب حساباً كبیراً ، أنا عندما أؤذي شخصاً ، ممكن تؤذیھ محاسب عنھ ، أنت تؤذي الشباب ، مئة  

  ألف . 

  المذیع :

سأضرب أمثلة من حیاتنا الیومیة دكتور ، وأستمع لتوجیھ وتعلیق من فضیلتكم مثلاً : إنسان یشتري  

بالربا ، من البنك الربوي ، أنا كتبت لھ مبارك ، وخطوة جمیلة ، وإلى الأمام ، ھل سیارة بالأقساط 

  ساھمت في المعصیة ؟

  الدكتور راتب :

  نعم ، طبعاً .  

  المذیع :

إذا فتاة نشرت صورة لھا بلباس غیر محتشم ، وأنا كتبت كصدیقة لھا منورة ، وقمر ، وكلمات أخرى  

  مشجعة . 

  الدكتور راتب :

  اء الله حولك! ما ش 

  المذیع :

  ھل أنا ساھمت أیضاً ؟ 
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  الدكتور راتب :

أكید ، أعوذ با� ، والله لا أبالغ ولا أتشدد ، أي مساھمة بنشر معصیة ، أو بمكافأة على معصیة ، أو  

  بمدح معصیة ، والله الجمیع مشتركون بالإثم . 

  المذیع :

  ا أفعل ؟ لا أبارك لھ على السیارة ؟ ما الحل دكتور ؟ صدیقي اشترى سیارة بالربا ماذ 

  الدكتور راتب :

  لا داع أن أبارك لھ ، أعطیھ ھدیة بمناسبة ثانیة ، أظُھر لھ مودتي ، أو إذا رزق بولد آخذ لھ ھدیة .  

  المذیع :

  لو باركت لھ دكتور ونبھتھ ، أنا أبارك لك بالسیارة لكن أنبھك أن الربا فیھا خلل .  

  الدین النصیحة :

  دكتور راتب :ال

  ممكن .  

  المذیع :

  ولیس مبارك بمعنى سر وأنت على صواب .  

  الدكتور راتب :

  وترقى عند الله كثیراً .  

  المذیع :

وللبنت دكتور صدیقتھا نشرت صورة لیست منضبطة ولیست محتشمة ماذا تفعل ؟ یجب ألا تشاركھا  

  . بالمعصیة ، وتزین لھا الباطل ، وما شاء الله عنك ، لا 

  الدكتور راتب :

والله الدین النصیحة ، سؤال : ممكن ھالدین العظیم یتألف فیھ ملیون كتاب ، ینضغط بكلمة واحدة ؟  

  انضغط : 

ینُ النصیحة))   ((الدِّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]
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الله على ھذا تنصحھا ، والناصحة ترقى عند الله ، وعند ھذه البنت ، أما الكل یثني علیھا! ما شاء  

  الجمال! خطفتي الأبصار بھذا الجمال . 

  المذیع :

  أشعروھا أنھا على صواب ، فھي آثمة لنشر صورتھا ومن زین لھا الباطل شاركھا بالإثم والعیاذ با� .  

  الدكتور راتب :

  قلت لك قبل قلیل : مئة شخص أحیاناً یحاسبون عن تزیین معصیة لشخص .  

  المذیع :

  طع دكتور أن یقول كلمة الحق على الأقل فلیصمت . ومن لم یست 

  الدكتور راتب :

  أحیاناً لا تستطیع أن تتكلم ، لا تستطیع أن تذم الباطل ، صمتك موقف .  

  المذیع :

  على الأقل لا تشارك في تزیینھ .  

  الدكتور راتب :

  نعم .  

  المذیع :

  ل الله القبول . بارك الله فیكم یا دكتور ، نختم حلقتنا بالدعاء ونسأ 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اللھم اجعل ھذا  

البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین ، اللھم اغفر للمسلمین والمسلمات ، والمؤمنین والمؤمنات ، 

لأموات ، إنك یا رب مولانا سمیع مجیب للدعوات ، اللھم احفظ ھذا الأردن ، احفظ لھ الأحیاء منھم وا

إیمان أھلھ ، واستقراره ، وأمنھ یا أكرم الأكرمین ، واحقن دماء المسلمین في كل مكان واحقن دماءھم 

  في الشام ، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 

  : خاتمة و تودیع

  المذیع :

الحمد � رب العالمین ، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أمتعنا  

  الحوار مع فضیلتكم وجزاكم الله خیراً لما قدمتم دكتورنا الكریم . 
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، أبعدنا الله وإیاكم عن ھذا ، وجعلنا من الذین یقولون وكان نقاشنا عن الذین یصدون عن سبیل الله  

  الخیر ، ویدعون إلیھ فعلاً وقولاً . بارك الله بكم دكتورنا الكریم . 

  سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن لا إلھ إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إلیك .  

  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 

 


